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ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الشهـر الجـاري، ألُقـي القبـض علـى رجـل في مدينـة أوكلاهومـا علـى خلفيـة محـاولته تفجـير ألـف
رطل من المتفجرات داخل شاحنة بضائع كانت متوقفة وسط المدينة. وفي الأثناء، أعرب هذا الرجل
عن أنه كان يأمل في أن يؤدي هذا الهجوم إلىتعطيل عمل الحكومة الأمريكية واندلاع ثورة في البلاد.
كتوبر الماضي، تم اعتقال ثلاثة مواطنين في كنساس بتهمة التخطيط لتفجير وفي شهر تشرين الأول/أ

مجمع سكني ومسجد باستخدام أربع سيارات محملة بالمتفجرات.

في الحقيقة، كان من المتوقع أن تنتشر تغطية هذه الأخبار بشأن هذه المؤامرات التي تم إحباطها في
الأيــام الماضيــة، والــتي ســعى مــن خلالهــا الإرهــابيون إلى بــثّ الخــوف والفــوضى انطلاقــا مــن أورلانــدو
وصولا إلى باريس وبرشلونة مؤخرا، في القنوات التلفزية على أوسع نطاق. فضلا عن ذلك، كان من
المنتظـر أن يسـتعرض الخـبراء في مجـال الإرهـاب هـذه الأحـداث لساعـات طويلـة ويتناولوهـا بالنقـاش
من جميع الزوايا، وذلك انطلاقا من المتفجرات المستخدمة وخلفية المهاجمين المحتملين وصولا إلى

استكشاف الأسباب والطرق التي جعلتهم يتحولون إلى متطرفين.

بدلا من ذلك، لم تشهد الحادثتين الآنف ذكرهما سوى قدر محدود من التغطية التي اقتصرت على
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مجـرد نـشر أخبـار مـوجزة ومتفرقـة ومعلومـات قليلـة علـى شبكـة الإنترنـت. وفي حـال سـألت أي عـربي
أمريــكي أو مســلم في الولايــات المتحــدة عــن الســبب الكــامن وراء عــدم تغطيــة هــذه الحــوادث المثــيرة

للإشمئزاز، سيجيبونك على الفور أن الأمر يعزى إلى أن المهاجمين المحتملين كانوا من البيض.

مثل هذه الهجمات تحدث بانتظام، إلا أنها بالكاد تحظى بأي اهتمام يُذكر من
قبل وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، طغت اللامبالاة على ردود فعل

الأمريكيين في أعقاب تفجير مسجد في بلومينغتون في ولاية مينيسوتا

عنـد هـذه المرحلـة، يظـل السـؤال المطـروح: لمـاذا لم يحظـى هـذا التهديـد المتصاعـد بالتغطيـة ذاتهـا الـتي
تطـــال الهجمـــات الـــتي ينفذهـــا المتطرفـــون أو “الذئـــاب المنفـــردة”؟ في الواقـــع، تتمثـــل الإجابـــة في أن
المجتمعات كافة تعيش معاناة  جوهرية، ألا وهي انجراف البلاد نحو نفق مظلم. في المقابل، لا يبدو

التفسير البديل، الذي يشير إلى أن المؤامرات تم تجاهلها بسبب فشلها، مقنعا البتة.

حين نمعــن النظــر في غيــاب أي تغطيــة تنــذر بــالخطر في كــل مــرة يتــم فيهــا إحبــاط مــؤامرة في اليمــن
تســتهدف الولايــات المتحــدة، يبــدو جليــا أن الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى هــذه الحــوادث المنعزلــة. والجــدير
بالذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد حذّر من أن عدد الهجمات التي نفذتها الجماعات المؤمنة
بسيادة البيض خلال السنوات التي تلت أحداث  من أيلول/سبتمبر يفوق أي عمليات من قبل

جماعة محلية متطرفة أخرى. كما من المرجح أن تشن هذه الجماعات المزيد من الهجمات.

على الرغم من أن مثل هذه الهجمات تحدث بانتظام، إلا أنها بالكاد تحظى بأي اهتمام يُذكر من
قبل وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، طغت اللامبالاة على ردود فعل الأمريكيين في أعقاب تفجير
مســـجد في بلومينغتـــون في ولايـــة مينيسوتـــا باســـتخدام قنبلـــة منزليـــة الصـــنع في الخـــامس مـــن
آب/أغســطس الجــاري. وخلال شهــر شبــاط/فبراير المــاضي، قتــل رجــل هنــدي بالرصــاص في حانــة في
مدينة أولاث بولاية تكساس على يد رجل أبيض، كان يصرخ حينها “أخ من بلدي”. وقد كافحتُ،
في ذلك الوقت، لرصد أي تغطية تلفزيونية أمريكية للخبر، وكانت قناة “بي بي سي” من القلة القليلة

التي قامت بالتطرق إلى القصة.

في الحقيقة، يُفضّل الأشخاص التفكير في أن الشر دائما ما يكون مصدره خارجي وليس من الداخل.
ولعـل أبـرز دليـل علـى ذلـك أنـه يتـم التعامـل مـع القـوميين والمـؤمنين بسـيادة الـبيض علـى اعتبـارهم
مسـألة تثـير الفضـول، في حين يُوصـفون “بالأناقـة” حـتى في المجلات التقدميـة مـن قبيـل مجلـة “الأم
جــونز”. علاوة علــى ذلــك، يصــبح مــن الأســهل الاعتقــاد بــأن التهديــد الحقيقــي صــادر عــن أشخــاص
قادمين من بعيد الذين يتمنون الأذى للأمريكيين ويحاولون تهديد أسلوب حياتهم، عوضا عن ط

أسئلة جدية بشأن المجتمع في الداخل والقضايا التي لم تحل بعد.

في الوقت الراهن، أصبح خطاب الكراهية الطائفي الذي يعتمده بعض رجال
الدين يواجه أخيرا التنديد بقوة وبشكل علني في السعودية



إلى غاية الأسبوع الماضي، غاب الانقسام بين الليبراليين والمحافظين داخل الولايات المتحدة، حيث لم
يكــن هنــاك اختلاف فيمــا يتعلــق بتوجهــات كــل مــن “فــوكس نيــوز” “وإم إس إن بي سي” علــى حــد
سـواء. وفي الـوقت الراهـن، أخـذ هـذا المعيـار المـزدوج في التغطيـة الإعلاميـة والخطـاب السـياسي، الـذي
يغذي أيضا الإسلاموفوبيا، في تلقي المزيد من الاهتمام خاصة في أعقاب أحداث شارلوتسفيل بولاية
فرجينيا. في هذا الصدد، اعتبر الهجوم المروع باستخدام سيارة، الذي أدى إلى مقتل امرأة ورجل من
الــبيض كانــا يحملان المشاعــل وهمــا يــرددان “اليهــود لــن يحلــوا محلنــا”، بمثابــة تهديــد منبثــق مــن

الإرهاب المحلي، وذلك بغية استثارة  اهتمام الرأي العام.

ــن أرعبتهــم أعمــال العنــف في ــواترت دعــوات الاســتعطاف مــن قبــل أولئــك الذي في هــذا الســياق، ت
شارلوتســفيل الذيــن مــا فتــؤوا يــرددون “نحــن أفضــل مــن هــذا” أو “هــذا لا يمثلنــا”. ويــذكرني ذلــك
بأصدقائي في العالم العربي حين يهزوّن برؤوسهم غير مبالين بشأن العنف الذي يمارسه تنظيم الدولة

ية الفظيعة التي يقوم بها المتطرفون في المنطقة. أو العديد من الهجمات الانتحار

في الشرق الأوسط أيضا، تتمثل استجابة العديدين إزاء مثل هذه الجرائم في خلق مسافة تفصلهم
عن مرتكبيها، وذلك غالبا من خلال الإلقاء باللوم على الغرباء. وفي الأثناء، قد يقول هؤلاء إن تنظيم
الدولــة هــو صــناعة أمريكيــة أو إن أحــداث  مــن أيلول/ســبتمبر كــانت مــؤامرة مــن إعــداد الموســاد
لجعـل العـرب يظهـرون في شكـل سيء. ولكـن الحقيقـة الصـعبة تكمـن في أن الذيـن يرتكبـون عمليـات
إرهابيــة هــم نتــاج مجتمعــاتهم حــتى وإن كــانوا مــن الأقليــة، حيــث بــرزوا علــى خلفيــة قضايــا لم تُحــلّ

ومشاكل عميقة الجذور تم تلميع صورتها.

منذ فترة طويلة، تعاني المجتمعات في العالم العربي من هذه المعتقدات العقيمة. فعلى سبيل المثال، لم
تعترف المملكة العربية السعودية بأن تفسيرها الصارم لتعاليم الإسلام قد فتح الطريق أمام البعض
. يـــة داخـــل البلاد ســـنة ليحـــوله إلى تطـــرف عنيـــف، إلا حين شـــنّ مســـلحون هجمـــات انتحار
ومجددا، سلط بروز تنظيم الدولة الضوء على النقاش حول التعاليم الدينية المتشددة التي يستغلها

رجال الدين المتعصبين للدفع بالشباب المحروم في دوامة من الضياع.

في الــوقت الراهــن، أصــبح خطــاب الكراهيــة الطــائفي الــذي يعتمــده بعــض رجــال الــدين يــواجه أخــيرا
التنديــد بقــوة وبشكــل علــني في الســعودية. أمــا في الولايــات المتحــدة، فقــد كــان الــديمقراطيون عرضــة
لانتقــادات مــن قبــل الجمهــوريين لرفضهــم المزعــوم لاســتخدام عبــارة “الإرهــاب الإسلامــي المتطــرف”

لوصف جرائم تنظيم الدولة ومتطرفين آخرين.

لا تزال الولايات المتحدة، عبارة عن مدينة مشرقة تقع على تلّة تسعى جاهدة
نحو التقدم، تجذب وتلهم الأفراد في جميع أنحاء العالم، علما وأن هؤلاء

بدورهم يراقبون بشيء من الخوف كيف ستعمل الولايات المتحدة على تجاوز
هذه اللحظة الحرجة.



في حين كــان مــن الــضروري إقنــاع دونالــد ترامــب حــتى يبــادر بإدانــة النــازيين “وكــو كلــوكس كلان” في
يــدات علــى تــويتر بشــأن أعقــاب أحــداث شارلوتســفيل، لم يتــوانى عــن الإسراع لمشاركــة جملــة مــن التغر
يـن التهديـد الـذي يمثلـه تنظيـم الدولـة، إثـر هجـوم برشلونـة. وذلـك يفسر تحـذير الـديمقراطيين وآخر
مـن اسـتخدام مصـطلحات شاملـة قـد تتسـبب في نفـور مليـار و مليـون مسـلم، في ظـل رؤيتهـم

لعالمهم بصدد الانهيار على أيدي قلة من المتطرفين.    

خلافــا لذلــك، مــن الــضروري أيضــا تســمية الأشيــاء بمســمياتها. وفي هــذا الإطــار، اختلــف خــبراء مــن
المنطقــة الذيــن تحــدثت إليهــم عــن عبــارة “الإرهــاب الإسلامــي المتطــرف”، الــتي تعتــبر واســعة النطــاق

كثر تحديدا وهو “الإسلاميون الجهاديون”. للغاية، في حين اقترحوا في المقابل مصطلحا أ

مـن هـذا المنطلـق، اقـترح كـل مـن حسـن حسـن، مؤلـف مشـارك لكتـاب يتحـدث عـن تنظيـم الدولـة،
وناديــة عويــدات، محــاضرة في الفكــر الإسلامــي، أن أفضــل إستراتيجيــة للتعــاطي مــع مســألة التطــرف
تتمثل في معالجة حقيقة أن تنظيم الدولة استلهم مبادئه من التعاليم الشائعة في المنطقة. وفي حال
عدم اتباع هذه الإستراتيجية، وفقا لما أفاد به حسن وعويدات، سيكون من المستحيل إظهار كيف أن

التنظيم هدم تلك التعاليم.

في الولايـات المتحـدة، لا يمكـن أن ينصـبّ الـتركيز فقـط علـى ترامـب وتماثيـل القـادة الكونفـدراليين، بـل
أيضــا علــى الســبب الكــامن وراء تــردد صــدى خطــاب ســيادة الــبيض لــدى البعــض ممــا دفعهــم إلى
العنــف. علاوة علــى ذلــك، مــن المهــم أن نــدرك أن تفــشي ظــاهرة العنــف هــي نتــاج مظــالم ذات جــذور

عميقة داخل المجتمع الأمريكي.

في واقع الأمر، طغت سياسة الكيل بمكيالين في حياة الأمريكيين، حيث قتل تامير رايس، الصبي ذو
البــشرة الداكنــة البــالغ مــن العمــر  ســنة، برصــاص الشرطــة لإشهــاره لعبــة في شكــل مســدس في
الــوقت الــذي يســمح فيــه لميليشيــات الــبيض المســلحة بــالسير دون عوائــق في شارلوتســفيل. وفي ردّه
علــى الانتقــادات الــتي تفيــد أن الشرطــة لم تفعــل مــا بوســعها لوقــف ســفك الــدماء، أفــاد حــاكم ولايــة
فرجينيــا، تــيري مــاكوليف أنــه “مــن الســهل تــوجيه الانتقــادات، لكنــك إذا رأيــت المليشيــات تســير في

الشا، كنت ستحسبها جيشا”.

إثــر انتخــاب ترامــب، كتــب صــديقي ربيــع علــم الــدين، الــذي فــر مــن لبنــان في الثمانينــات واســتقر في
الولايــات المتحــدة، مقــالا تحــت عنــوان “دورنــا في الظلام” ردا علــى مــن حــوله ممــن يصرون علــى أننــا
“أفضل من ذلك”. وفي هذا الإطار، كتب علم الدين، قائلا: “نحن لسنا أفضل مما يحدث بل نحن
مـن يجسـد ذلـك. لقـد تـم انتخـاب الرجـل ليصـبح رئيسـا، مـا يعـني أن أمريكـا تمثـل مـا يحـدث ونحـن

أيضا”.

لا يوجد مجتمع من دون جانب مظلم، وأن التهديد الأكثر خطورة الذي
.تواجهه الولايات المتحدة اليوم قد ينبع من داخلها وليس من الخا



في المقابل، لا يمثل الجميع ما يحدث، ولا يمكن تجسيد  الولايات المتحدة من خلال حشد غاضب
ــبيض الذيــن خرجــوا إلى شــوا شارلوتســفيل. في حقيقــة الأمــر، وانطلاقــا مــن فــترة مــن الرجــال ال
العبودية إلى معسكرات الاعتقال اليابانية، مرورا بقوانين قمع الناخبين التي ظهرت مؤخرا في جميع
أنحاء البلاد، كان للولايات المتحدة نصيب من الضياع في نفق مظلم، حيث لم تسعى كفاية لتخليص

نفسها من الأساطير التي تُسليها والتي تدعم احساسها بالاستثنائية.

في الواقع، لا تزال الولايات المتحدة، عبارة عن مدينة مشرقة تقع على تلّة تسعى جاهدة نحو التقدم،
تجذب وتلهم الأفراد في جميع أنحاء العالم، علما وأن هؤلاء بدورهم يراقبون بشيء من الخوف كيف
ستعمل الولايات المتحدة على تجاوز هذه اللحظة الحرجة. ومما لا شك فيه أن الكثيرين قد نددوا
ـــة مـــن ـــة والكراهيـــة والتعصـــب، ولكـــن ذلـــك لا ينفـــي حقيقـــة أن  بالمائ بصـــوت عـــال بالعنصري

الجمهوريين يأيدون كيفية تعاطي ترامب مع أحداث شارلوتسفيل.

من جانب آخر، قد يبدي البعض من العرب قدرا من “الشماتة” على خلفية هذه الأحداث، فيما
يــن عــن يكــا، الــتي لطالمــا ألقــت محــاضرات علــى الآخر يســود إحســاس صــغير بــالتبرير إزاء إدراك أن أمر
يــة، لــديها بعــض المشاكــل الخطــيرة الــتي تحتــاج معالجتهــا. حين الحقــوق المدنيــة والديمقراطيــة والحر
عقد الأمريكي المؤمن بسيادة البيض، ريتشارد سبنسر، مؤتمرا صحفيا على مقربة من البيت الأبيض
كتوبر الماضي، أي بعد أيام فقط من فوز ترامب برئاسة البلاد، رفع أتباعه أيديهم خلال تشرين الأول/أ
يــة، غــرد أحــد الســعوديين علــى تــويتر قــائلا: “أمريكــا، نحــن في حاجــة للحــديث عــن لتأديــة تحيــة الناز

مشكلة التطرف الخاصة بك”.

في الأثنــاء، تفجــرت المحادثــة بشــأن الســبب الكــامن وراء شعــور الكثــير مــن الشبــاب الــبيض بــالغضب
والحرمــان  لتصــبح بمثابــة قضيــة رأي عــام. مــن جــانبه، وعلــى موقــع شبكــة سي إن إن، كتــب جيــم
سـيوتو أن الجهـاديين والقـوميين الـبيض علـى حـد سـواء يحـدوهم “البحـث عـن الهويـة، والتعصـب
ــركيز ــارت إدارة ترامــب ت ــاء، اخت ــذاء المحتمــل”. وفي الأثن ــة مــا، ورد الفعــل الغــاضب للإي ــرضي لقضي الم
جهودها لمكافحة التطرف العنيف فقط المنبثق من قبل الجهاديين، في حين أوقفت تمويل منظمات

من قبيل “الحياة بعد الكراهية”، وهي مجموعة تعمل على الحد من وتيرة تطرف النازيين الجدد.

عموما، لا يغذي التركيز المنفرد على أعمال الإرهاب من قبل الجهاديين الإسلاموفوبيا فحسب، بل
يســمح أيضــا للأشخــاص بتجاهــل الإرهــاب المحلــي مــن قبــل المــؤمنين بســيادة الــبيض. ولكــن، يظــل
العنــف عنفــا بغــض النظــر عــن مكــان نشأتــه. مــن جــانبه، قــال الأمين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو
غوتيريس، في تغريدة له على تويتر إن “العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا
تبـثّ السـموم في مجتمعاتنـا. ونتيجـة لذلـك، يجـب علينـا أن نقـف في مواجهـة هـذه المعتقـدات في كـل
مناســبة وفي كــل مكــان”. وتجــدر الإشــارة إلى أن الأوان قــد آن لنــدرك أنــه لا يوجــد مجتمــع مــن دون
جـانب مظلـم، وأن التهديـد الأكـثر خطـورة الـذي تـواجهه الولايـات المتحـدة اليـوم قـد ينبـع مـن داخلهـا

.وليس من الخا
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